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الدیمقراطیة والاقتصادیة″التحرریة″تجربة الانتقال من الحرب الباردة إلى 

أو روسیا المتخبطة في تحولاتهارأسمالیة العراب ...

بن عبد االله*هشاملاي الأمیر مو 

حد ما، إلىإعجابنعمنیبأسلوبأمیركیةیةصحافتبت، كروسیاحول فيتالیةمن عملةمبكر ةمرحلفي 
تحاد السوفیاتي السابق، قامت في أساسها على مرحلة تطور في الامر فيتوهي »العراب«یة ف ان رأسمالیك

فیلادلفیا «ودي من صحیفة تر روبن الأمیركیةیةها الصحافشاهدتتيف القاو المومنسرقة ممتلكات الدولة. 
من أجزاءل یحو توذلك ب. ..لةللدو ةالمملوكؤسسات زاف المنباستونأیبدشئینالنایینالرأسمالأن » انكویرر

، ومنالأجانبمع ةركتمشتروعاشمإلىوأحیانا، ةر غیص»ةخاصؤسساتم«إلىومصانعها ةالدولت سسامؤ 
تحناشرى شتارجمها الخاص، الذيتفكان مركیةیالأمیةلصحافلرب مثالق. اما ا»أرباحهاعلى ءلاتیالاس«م ث

عا في الشوار قعها لاحیبیلها،یعلةالمحددأثمانهاابل ضعف قمةللدولةمملوككتبة ر میب هن مدتمن الكةكامل
ا غعاون معه مبلتا كل من ی، معطالأصلفيهو ه عما دفأضعافابل قممعهالمتعاونیننریق ممن خلال ف

العراب«، مثلةركبیصص الامقرأ كل القنإننا«ة:بصراحار السنغجار صتول احد الیققایهذا السيا. وفیسخ
The Godfather« یةالصحافت د عبر قو ».اهیفادتمكنیولا الرأسمالیةمن الأولىحلة المر هي، فهذه

نحو یةالقتنالاةالمرحلسرتیاما ان ةمن الدولقةسر ال«انلتاقینحالمدىةدیبعیةعن ازدواجالأمریة في نها
بینعند الحد الفاصل قمعلیة الروسیةالرأسمالمستقبلالفوضى وحسب. وان عجل فيتأو، جدیدام نظ

.»الأمرین

تحقیقلباتكصشخةمن مصادر الأمرد یمتعندمافأصعبأصعبالفصل دز هذا الحتمییصبح ید قو 
ى یبقینما بو بأكملهاتیع صناعابو ة أخاصةلمصلحبیة الطتل المعدایشمل تحویأنإلى، شخصیةأرباح
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فيوالمتاجرینتاقالصفأصحابأحوالزدهر تب، تمن دون رواوالمتقاعدونوالجنود ءعمال المناجم والعلما
یةماعتالاجبیةطقف من القمو فيأنفسنانجد فإنناد، قالعیةرب من نهاقتالذي نقتوفي الو .ءالسوداقلسو ا

د ازداد قو السقیمیةالقتنالاة عراب المرحلة. ونجد على رأس السلطةالحادلیةالماالأزمةدا قیعتدهیز ت، ةالمشدود
ینما لم برب،غمن الالأمدقصیرةروض قحصول على ة للثیبذل جهودا حثا، العراب الذيیئا فشیئشیةسلطو 

.الجدیدةهتلدولالأمدةلیطو یةمنالتقیقحتلثلةودا مماهجذل یب

ا في قسابیةالقتنالاةالمرحلأیدوان یك الذئأولىتا من الماضي، فحیئشأضحىد قس الروسي ئیان الر وبما
سلةف ان سلیكالآنفري ساكسیرى جیقایفي هذا السو. بیةر غالیةجتیراتن للاسیدقتنمأصبحواا یروس

إدارتهافي ةفاسدةعلى حكومللإبقاء«ة لیوسإلایستليالنقد الدولقدمها صندو قي تالیةالمالتالمساعدا
من خلال تالدولارابلایین من التراشعمن«سن تلیام نظمام بما بدده تاهأيإبداء، من دون »ةایلحاد قیعلى

ا قوفئیةالنهاة المحصلأما. »ةمخفضبأسعاربینر قمأصدقاءإلىلةللدو ةالمملوكازغط والنفالتل شركایحو ت
ر، تكبیكل سیول مایق. وكما »نمیةن على التیالدیةودبعفضلنانناا«سن فهي تلیسئیللر ؤیدس البرلمان المئیلر 

وبشكل موسع (سن یلتس ئیالر هابغامر یي تالروسي، حول المخاطر الئیسد عموما للر ؤیغربي مق وهو معل
ن سطراكو یلن یةوعیخلص من الشتان ال«ةالمرحلة الانتقالیفي هذه ایه لروستادقیون) في بیمناصروه الغر 

.»فهو كذلكجشعینالین رمجمن المةعصابإلىك تم دولیسلت. اما تیةذایرةسفا في سؤ م

أكثرهامن اكبر دول العالم ومن ة، دولبأكملهاة دولیةضقرجل واحد، بل هي یةضقیستبالطبع هذه ل
عالم المعظم مصیر ه تقرر بیدقحدا حاسمایةالحالیةالقتنها الاتل مرحلثمتي تالةوهي الدولظاظا بالسكان،تاك

، ةالخوصصهي أول حالة اختبار لاستراتیجیات –في نهایة الأمر –روسیا انالباردة. الحرببعد ماقبة في ح
ها یحمت، لا shock therapyة بالصدمةعالجمةحالأولرب. وهي غمن الةالمدعومیةدقالنتاسایوالس

ضعیفة.انتخابیةةیراطقمیسوى د

ایة لمن هم في العالم العربي، ممن غمهم لللأمرتزنا للاستراتیجیات المطبقة في الحالة الروسیةان تقویما م
العدید من مجتمعاتنا العربیة، وطا، من اجل تبني النموذج ذاته. لقد تبنىغالحقیقة یواجهون ضیدفعون ، بل في

من تراث في حد بالفقراء وما یمثلهسلاميالإالاهتمام السوفیاتیة وتأثیرها وبینتراوح بین المساعدةولأسباب
مرفوضةأصبحتالتيالتخطیط وتركیبات دعم الهیاكل الشعبیة، انضباطا، یشملأكثرذاته، نموذجا تنمویا 

ة، ئللهاایةلعسكر اوته، رغم قتيالسوفیادالاتحاالآن تماما من جانب مؤیدي النموذج اللیبرالي الجدید. و قد كان 
وهل یمكنها ان ةالحقبة السوفیاتیعدبدول العربیة ان تقوم سیاسات ما الى. لذلك فان علكثرأنامیة لیسلةو د

، الإسلاميالعالم اتي كان جزءا كبیرا منیان الاتحاد السوفأیضانتذكر أنوعلینا للدول النامیة؟أملا ماتعطي 
وسا مهمة، وان ما حدث سیؤثر فير ا دبما فیها روسیا، تعطینوان عواقب انهیاره، ومستقبل الدول التي خلفته
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.برمتهالإسلاميمستقبل العالم 

سهولة، لان بالدقیقة غیر متاحة الإحصائیاتالصورة حتى هذه اللحظة لم تكن مشرقة تماما. ورغم ان
الإنتاجتراجع إلىتشیر ان بعض التقدیراتإلاب ، ئتتم سرا لتجنب الضراأضحتواسعة اقتصادیةأنشطة
التقدیرات أكثر أما، ةالمائفي 90العقد، واستثمارات رأس المال بنسبة ل خلاةالمائفي 80عي بنسبة الصنا

. ونحن نعلم، ةالمائفي 1كان سالبا، وهو یتأرجح حول موجبا بعدماأصبحفترى ان النمو الاقتصادي ؤلاتفا
د الشهریة ئتتطلب ضعف العواونیس الوزراء السابق سیرجي كیرینكو بنفسه ان دفعات الدیئر كما اخبرنا
22المساعدة المالیة التالیة من صندوق النقد الدولي، والمقدرة بنحو. أما1,4وبمقدارالفیدرالیةللحكومة 

لدفع الدیون القدیمة. وفي الوقت ذاته قبول شروط، فسوف تعني بالطبع اخذ دیون جدیدةركيیأملیون دولار ب
العالمیة الثانیة. ومهما اختلفت مجاعة جماعیة یعرفها العالم منذ الحربأسوأتعجل بانتشار قد»جدیدة«

البلاد فترة في الوقت الذي تشهد فیهالأزمةهذه وتأتيرة. یخطةمالیبأزمةالتعبیرات، فان روسیا تمر الآن
بل سببا تكون مثیلاتها دافعا لمساعدات غربیة إضافیة.طویلة وقاسیة من الركود الاقتصادي، والتي قد لا

.والاستهجان والانتقاد في أي دولة في حقبة ما بعد الثورةللسخریة

وإیدیولوجیةهي سیاسیة إنمایلتسن دعهحلة الانتقالیة فير رب لاستراتیجیات المغغیر أن أسباب دعم ال
یسة، أكثر من اهتمامه بإجراء تقویم سماقتصادیةإیدیولوجیةرب یقوده إیمان قوىغاقتصادیة. فالهيبمقدار ما

لمواصلة ما أضحى یعرف یسيئیس یلتسن الأمل الر ئ. وكان الر الاقتصادیةللسیاسات متزن للآثار الحقیقیة
اما مقیدین رب فإن أبرز معارضي یلتسن كانواغالجدیدة. ومن وجهة نظر الركیة اللیبرالیةیبمسیرة التنمیة الأم

.ومتخوفین مما سیكوننموذج شیوعي تصعب الثقة به، أو وطنیین رجعیینب

رب، ومنهجیة یلتسن في متابعتها، في خلق غالولیة السیاسات المدعومة منؤ فل مسغغیر أن هذا التفسیر ی
فل هذا التفسیر غكما یمنها.هو الحصن المنیع هیس یلتسن نفسئالتي كان یعتقد أن الر حالة الفوضى،

رب أن یتبنىغالطبقات الاجتماعیة القلقة. ولكن إذا ما أراد الوات الجدیدة التي یمكن أن ترتفع بینالأص
بل لإزالة الأوضاع الاجتماعیة المشوشة، فإنه بدیلة لیست موضوعة لتجنب حالة الفوضى فحسب ،إستراتیجیة

تعطي ةقیادة روسیة جدیدلك أیضا ظهورب ذلانتقالیا وتنمویا دقیقا. كما قد یتطنموذجایتعین علیه أن یتقبل
لة. یبدتنمویةإستراتیجیةعند وضع الروسي أولویة على الاهتمامات الدولیة الاستثماریةلاحتیاجات الشعب

أن بلاده حین حاولت أن تتبعنیا مسرو رامحذبدقة حین قالابر عن ذلك مؤخر عبق ساالبولندي الوزیر المالیة
تفاقم الفقر «إلى ، أدى ذلك »وصصة في أسرع وقت ممكنخاللتحریر الاقتصاد وانتهاج«ة ربیة الملحغالأوامر ال

عندما توقفت بولندا عن «انهوأضاف الوزیر البولندي». الاجتماعیة والسیاسیة والبطالة علاوة على التوترات
بدلا من ذلك، وجدت أمامها لندیین بو المواطنیها إلىونظرت » المالیة الدولیة للموافقةالمؤسساتإلىعالتطل

هذا أن رفضت بولندا التخلص من شبكات لعثرات. وقد ترتب على الموقف البولنديامن الیخاطریقا انتقالیا
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ترمناحانناا«ضیف الوزیر البولندي: یالتقاعدیة . و الاجتماعي، وواصلت دفع الرواتب والمخصصاتالضمان
.»ع المستثمرین الدولیین والهیئات المالیةمصعبةت ذاته مفاوضات قمجتمعنا وواصلنا في الو 

یتفهما أن مصلحة عمال المناجم في سیبیریا بعیدة روسیا والعالم أن«أن على إلىوینبه الوزیر البولندي 
ما تكون بمصلحة السمكة مقارنةأشبهالأمد، وهي مصلحة مستثمري محافظ السندات المالیة قصیرةنعتماما

بعداالمتزاید یومالوطنيین دمیزانیته الوطنیة لخدمة الائة منفي الم45فاقتصاد یذهب ...بمصلحة صائدها
تهمابیة احتیاجتلهم ولا یقوى فقراؤه الجدد على یعلضرائب المفروضةد النیاؤه الجدغیوم، واقتصاد لا یدفع أ

.»هو فوضىوإنماوق دا، لیس اقتصاد سغشیئا الأساسیة، واقتصاد قد لا یعني ما قیل عنه یوم أمس

وصول مستقبلا، أن تحددأوا، حاضر »لسوقاآلیات«ل ف یمكنیر الواضح كیفي الواقع، انه من غ
یقول الكسي بایر، و هو أحد المغتربین العائدین، عن وكما». قاقتصاد السو « إلىوسیة ر ة الیالانتقالالمرحلة 
لأسواق، بل في ردهات ايینافسون فأولئك الذین وا سلیافیهااحجنالأعمالجالر ان أكثر «یدة: جدلروسیا ا

ئدة ضئیلة، اقروض بفصلوا على الأوائل في روسیا الجدیدة فتحوا جمعیات تعاونیة وحالأعمال السلطة، فرجال
میة، و من الحكو الأعمالطائلة بفضل االروسیة الخاصة أرباحلمصارف متنفذین. كما حققت الللا تعطى إلا 

والتعدینیة بثمن بخس لا یقارن بقیمتها السوقیة لصناعیة ) للمؤسسات المالیة بأن تشتري الشركات اسمح(...ثم
وبغیضة لجذب انتباه الرئیس ت تافهة لون الآن بمشاجراغوس منشر الالأعمال. إن أقطاب ءشيفي ةقیقیالح
وانضباط المبادرة اطرة و ، وما علاقة هذا كله بالمخ»السوق « بفضائل هذا كله . ولكن ما علاقة»نسیلت

الأسعار وغیرها؟

رب لا یملك سیاسة بدیلة أو غغیر أن الضى،و لفحالة من افي الكل متفق على أن الاقتصاد الروسي 
ر خطورة من كثالمحتملة أضحت ألعواقب تفق الجمیع على أن ایتسبب في خلق هذه الفوضى. و ة بدیلة لمن داقی

وشعبویة، فإن ذلك ا،جدیدةلخوف من ظهور أنماط وطنیة رجعیة، أو فاشیةلما یدعو كان هناكوإذاذي قبل. 
و یحذر .لا مفر منهاخلقت أوضاعا تجعل ردة فعل كهذه أمر یلتسن أن سیاسات عهد الرئیسإلىمرده 

الفقر والاستیاء «، فإن الأعمالنخبة رجال صلة بین ترب من أنه في الوقت الذي تستمر الخلافات المتأغالم
الاستقرار الاجتماعي... یضمن الدولة، ولم یعد هناك نظام سوفیاتيءفي معظم أرجامتأصلین حا أیضاأصب

مین. المنظلاللهجة المتعالیة بین عمال المناجم، والمعلمین، والعماروسیا ولعل أكثر ما یقلق المستثمرین في
». ل شیئا فشیئاءالروسي الجدید یتضافي النظامنصیبهم نو فأولئك الذین كانوا یسمون بالجماهیر أضحوا یر 

قد یداهم روسیا هو أن ر تهدید أخط«ن االحقیقة ذاتها، إذ یقول إلىالبولندي السابق ینبه زیر المال ونرى و 
زعماء الروس وإذا ما تفهم الالأوضاع القاسیة، التي لها ما یبررها للشعب. ق، سببها تشهد ثورة مضادة ضد السو 

ركیة وغیرها من الدول یولكن على الولایات المتحدة الأمكثیرا. لا یكون ذلك قد تأخرفقد،هذا الخطر الآن
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.»ستریت، أن تتفهم ذلك أیضافي وول الكبرى، وكذلك المؤسسات المالیة الدولیة وأسواق المالصناعیة ال

بوانا أن ینسحوالأطراف الأخرى المذكورة ه»الروسالقادة«لى عوحتما فإنه من الصعب، بل من المتعذر 
یرها من الدول النامیة، غلروسیا، ولالأفضل وأخلاقیا. ولعل الأملاالتزموها، مالیا وسیاسیا وفكریإستراتیجیة من 

أوردناها هنا، كما عیة التي على تحقیق أهدافها، وتعكس بعض الأصوات الوامصممة أن تظهر قیادة شعبیة
.»هاتحترم مجتمعات«تلتزم وضع سیاسات 

.في جامعة برنستون» وأسیا الوسطىالأوسطوالشرق فریقیا لشمال االإقلیمیةمعهد الدراسة عبر «ؤسس م* 


